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الملخص )))

القمــح هــو محصــول الاستـراتيجـــي للاقتصــاد المصــري، كمــا هــو عنصــر أساســـي لإنتــاج الخبـــز. وعلــى الرغــم مــن الاتجــاه 
المتســارع للتوســع فــي المســاحة المزروعــة، فــإن ذلــك لا يــؤدي إلــى تقليــص الفجــوة المحليــة مــن القمــح فــي مصــر. وهــذا يمكــن أن 
يفســر جـــزئيًا بعــدم وجــود أنشــطة ذات كفــاءة مصاحبــة لسلســلة إمــداد القمــح مثــل النقــل والتخـزيـــن، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 
فــي معظــم البلــدان ذات الفائــض مــن القمــح هــو الحــد مــن صــادرات القمــح، بســبب  الفاقــد مــن القمــح. والاتجــاه الســائد 
الطلــب العالمــي المتـــزايد علــى اســتخدامه لإنتــاج الوقــود الحيــوي، ودفــع الأســعار العالميــة إلــى الارتفــاع. وهــذا يــؤدي إلــى مزيــد 
مــن الضغــوط علــى ميـــزان المدفوعــات المصــري. ووفقًــا لذلــك، فــإن مصــر فــي حاجــة إلــى اتخــاذ إجـــراءات للحــد مــن فاقــد القمــح. 
وهــذا لــن يتحقــق فقــط مــن خــلال زيــادة المعــروض محليًــا، ولكــن يجــب التـركيـــز فــي الوقــت نفســه علــى إعطــاء دعــم قــدرات 
سلســلة التوريــد للقمــح فــي مصــر. فتهــدف هــذه الورقــة إلــى تحسيـــن أداء الأنشــطة اللوجســتية المرتبطــة بسلســلة التوريــد 
للقمــح، وذلــك للحــد مــن الفاقــد. فتبــدأ الورقــة البحثيــة بدراســة علاقــة الســببية بيـــن التخطيــط لسلاســل إمــداد القمــح 
فــي مصــر ومقــدار الفجــوة فــي القمــح، وتطويـــر النظــام اللوجستـــي الخــاص بالقمــح فــي مصــر، كمــا يســتعرض البحــث وضــع 
اللوجســتيات الخاصــة بالقمــح عالميًــا ومحليًــا للتعــرف وإبــداء مقتـــرحات لتطويـــر النظــام اللوجستـــي الخــاص بالقمــح فــي مصــر.

تمهيد

ا، حيث يشكل المكون الأساسـي للخبـز. 
ً
 استـراتيجيًا بالنسبة للاقتصاد المصري إنتاجًا واستهلاك

ً
يعتبـر القمح محصولا

وعلــى الرغــم مــن الاتجــاه المتســارع للتوســع فــي المســاحة المزروعــة وإنتاجيــة الفــدان، فــإن هــذا لــم يــؤد إلــى تقليــل الفجــوة المحليــة 
منــه. وهــو مــا يمكــن إرجاعــه جـــزئيًا إلــى قصــور أنشــطة داعمــة للعمليــات المرتبطــة باســتغلال محصــول القمــح، مثــل النقــل 
والتخـزيـــن بمــا يــؤدى لزيــادة الفاقــد. وبالتالــي تقــوم هــذه الدراســة علــى فرضيــة أساســية، وهــي أنــه يمكــن الاعتمــاد علــى تحسيـــن 

أداء الأنشــطة اللوجســتية بسلســلة الإمــداد الخاصــة بالقمــح بمــا يســاهم فــي تقليــل الفجــوة المحليــة منــه.

وفــي ظــل الاتجــاه لزيــادة الطلــب عالميًــا علــى القمــح كنتيجــة لبدايــة اســتخدامه فــي توليــد الوقــود الحيــوي – ممــا دعــا 
العديــد مــن دول الفوائــض مــن القمــح لتقليــل المتــاح للتصديـــر – اتجهــت أســعاره عالميًــا للزيــادة. وهــو مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن 
الضغــط علــى ميـــزان المدفوعــات المصــري، مــا لــم تتخــذ إجـــراءات مــن شــأنها تقليــل الفجــوة المحليــة مــن القمــح. وهــذا لــن يتأتـــى 
فقــط مــن خــلال زيــادة المعــروض محليًــا، وهــو مــا ركــزت عليــه الحكومــات المصريــة المتعاقبــة. ولكــن يتعيـــن - أيضًــا بالتــوازي - 
التـركيـــز علــى دعــم قــدرات سلســلة الإمــداد الخاصــة بالقمــح فــي مصــر حتـــى يتثنـــى اســتيعاب الزيــادة فــي الإنتــاج محليًــا وتقليــل 

الفاقــد. وهــو مــا ينعكــس علــى تقليــل الفجــوة المحليــة.

* تم تسلم البحث في أكتوبر 2015، وقبل للنشر في فبراير 2016.
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مصطلحات الدراسة

سلاسل إمداد القمح، سوق القمح المصري، الفاقد من القمح، لوجستيات واردات القمح

أهمية الدراسة

يتطلــب ســد الفجــوة المحليــة مــن القمــح - التـــي تعتبـــر أحــد أهــم مؤشــرات قيــاس أداء الاقتصــاد المصــري - العمــل علــى 
مســتويات ثلاثــة بالتــوازي، وهــي:

التوسع أفقيًا)1) ورأسيًا)2) في زراعة القمح.1- 

تقليــل الاســتهلاك المحلــي مــن القمــح بالعمــل علــى منــع تســريبه للاســتخدام فــي غيـــر أغــراض غــذاء الإنســان. وكــذا، 2- 
إضافــة الــذرة للقمــح عنــد عمــل الخبـــز.

تقليل الفاقد عند جمع ونقل وتخـزيـن وتصنيع واستهلاك محصول القمح، أو بمعنـى أكثـر دقة تحسيـن العمليات 3- 
اللوجستية المصاحبة لسلاسل الإمداد الخاصة بالقمح.

وبالفعــل قامــت الحكومــات المصريــة المتعاقبــة بالعمــل علــى المستوييـــن الأول والثانــي. وقــد نجحــت بالفعــل فــي التوســع 
رأســيًا فــي إنتــاج القمــح. كمــا كانــت هنــاك محــاولات لتقليــل الاســتهلاك مــن القمــح مــن خــلال إضافــة الــذرة للقمــح عنــد عمــل 
 عــن الاتجــاه لتـــرشيد الاســتهلاك باســتخدام البطاقــات الذكيــة للخبـــز. لكــن هــذه المحــاولات لــن تؤتـــي ثمارهــا 

ً
الخبـــز. هــذا فضــلا

مــا لــم يتــم النظــر لكيفيــة تحسيـــن العمليــات اللوجســتية المصاحبــة للقمــح، حتـــى يتسنـــى تقليــل الفاقــد فــي الوضــع الحالــي. 
.
ً
وتقليــل احتمــالات زيــادة الفاقــد عنــد زيــادة الإنتــاج عــن الاســتهلاك مســتقبلا

وبالتالي تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية محصول القمح لمصر فيما يلي:

يعتبـر القمح أهم الحاصلات الزراعية في مصر. ويعتبـر أكثـر الحاصلات الزراعية استخدامًا لموارد النقد الأجنبي - 
فــي ظــل الفجــوة المحليــة منــه.

تتجــه مصــر لدعــم رغيــف الخبـــز، ممــا يســتهلك جـــزءًا كبيـــرًا مــن ميـــزانية الدولــة. وهــذا العجـــز مرشــح للزيــادة فــي ظــل - 
.
ً
الزيــادة فــي الأســعار العالميــة لهــذا المحصــول مســتقبلا

لــم تنجــح الحكومــات المصريــة المتعاقبــة علــى مــدار مــا يـــزيد علــى نصــف قــرن فــي القضــاء علــى الفجــوة المحليــة مــن - 
القمــح. وهــو مــا يؤكــد أن المشــكلة ليســت فقــط فــي مقابلــة الإنتــاج بالاســتهلاك. ولكــن ينبغــي النظــر لمنظومــة سلاســل 

الإمــداد الخاصــة بالقمــح وتنميــة قدراتهــا الاســتيعابية.

حتـــى إن لــم تتمكــن مصــر مــن تقليــل الفجــوة المحليــة، ففــي ظــل موســمية الأســعار العالميــة للقمــح مــن الممكــن تقليــل - 
 
ً
فاتــورة استيـــراد القمــح مــن خــلال الاتجــاه لشــرائه مــن الأســواق العالميــة فــي الأشــهر التـــي تنخفــض فيهــا أســعاره عالميــا
كشــهري يوليــو وأغســطس وتخـــزينها لباقــي العــام )هيــكل، مــروة، 2003(. لكــن هــذا يتطلــب قــدرات لوجســتية عاليــة 

لتخـــزينه دون زيــادة الفاقــد.

الهدف من الدراسة

يتمثــل الهــدف مــن هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى حجــم الفجــوة المحليــة الفعليــة مــن القمــح ومقارنتهــا بنســبة الفاقــد. 
فــي الحــد مــن هــذا الفاقــد. وبالتالــي يتــم تبنــي اقتـــراح استـــراتيجية  وإلــى أي مــدى يســاهم تفعيــل كفــاءة النظــام اللوجستـــي 
لوجســتية مــن شــأنها تقليــل الفاقــد فــي الإنتــاج المحلــي مــن القمــح، واســتيعاب الزيــادات المحتملــة فــي الإنتــاج المحلــي منــه دون 
زيادة الفاقد، مما يســاهم في تقليل الفجوة المحلية وتقليل الواردات منه. لذا، تـــركز الدراســة على تقييم أداء سلســلة إمداد 
القمــح فــي مصــر وتحديــد الاختناقــات المحتملــة، ثــم عمــل مقارنــة سلاســل إمــداد القمــح فــي مصــر بمثيلاتهــا فــي دول أخـــرى مــن 

)1)  بـزيادة المساحة المزروعة بالقمح، على ألا يؤثـر ذلك سلبيًا على الإنتاج من باقي المحاصيل الشتوية.

)2)  من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية لعوامل الإنتاج باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة في الإنتاج بما يـرفع الإنتاج.
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اكبـــر مســتوردي القمــح فــي العالــم، وتتميـــز بــأداء لوجستـــي جيــد، مثــل هولنــدا)1)؛ وكــذا دول مســتوردة كبـــرى، ويعتبـــر الأداء 
اللوجستـــي بهــا أقــرب نســبيًا مــن الأداء اللوجستـــي بمصــر، مثــل كوريــا الجنوبيــة.

المنهج المتبع في الدراسة ومصادر البيانات

تعتمــد الدراســة علــى اســتخدام أســلوب التحليــل الإحصائــي الوصفــي لواقــع الســوق المصــري والعالمــي مــن القمــح، كمــا 

تســتخدم أســلوب التحليــل الإحصائــي الوصفــي والكمــي فــي قيــاس أثـــر اللوجســتيات علــى الفاقــد المحلــي مــن القمــح، ومــدى ارتبــاط 

التحسيـــن في أداء الأنشــطة اللوجســتية بالزيادة في العرض والطلب من القمح. وهذا اعتمادًا على البيانات المنشــورة في المصادر 

الثانوية، مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأرا�ضي، ووزارة التمويـن والتجارة الداخلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كمــا اعتمــدت الدراســة بصفــة أساســية علــى البيانــات الثانويــة المنشــورة وغيـــر المنشــورة التـــي تــم جمعهــا مــن الجهــات 

الأمريكيــة  الزراعــة  ووزارة   ،FAO والزراعــة  الأغذيــة  العامــة والإحصــاء، ومنظمــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  مثــل  الرســمية، 

USDA فيمــا يخــص الأســواق العالميــة والتجــارة مــن الحبــوب.

خطة الدراسة

فــي القمــح وتطويـــر  فــي مصــر ومقــدار الفجــوة  بهــدف دراســة علاقــة الســببية بيـــن التخطيــط لسلاســل إمــداد القمــح 

 لوضــع الســوق العالمــي والســوق المصــري مــن القمــح، 
ً

النظــام اللوجستـــي الخــاص بالقمــح فــي مصــر؛ يقــدم الجـــزء الأول تحليــلا

 
ً
بهــدف التعــرف علــى طبيعــة المنتــج الــذي نتعامــل معــه. ثــم فــي الجـــزء الثانــي نتعــرض لوضــع اللوجســتيات الخاصــة بالقمــح عالميا

 .
ً
 للتعــرف علــى حجــم الفجــوة بينهمــا، وبالتالــي حجــم التطويـــر المطلــوب فــي النظــام اللوجستـــي الخــاص بالقمــح محليــا

ً
ومحليــا

 مقتـــرحات لتطويـــر النظــام اللوجستـــي الخــاص بالقمــح فــي مصــر بمــا يقلــل الفاقــد فــي القمــح محليًــا ويســمح باســتيعاب 
ً
وأخيـــرا

التوســعات التـــي تتبناهــا الحكومــة المصريــة فــي الإنتــاج مــن القمــح أفقيًــا ورأســيًا بمــا يقلــل الفجــوة المحليــة منــه.

فروض الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــى نوعيـــن مــن الفــروض هــي الفــروض البحثيــة والفــروض الإحصائيــة. تهــدف الفــروض البحثيــة 

إلــى دراســة العلاقــة الســببية بيـــن كفــاءة العمليــات اللوجســتية المصاحبــة للقمــح فــي مصــر ونســبة الفاقــد منــه. بينمــا تهــدف 

الفــروض الإحصائيــة إلــى تفسيـــر تلــك العلاقــة الســببية.

- الفروض البحثية
ً
أولا

توجد علاقة بيـن كفاءة العمليات اللوجستية المصاحبة للقمح في مصر ومقدار الفاقد منه.- 

توجد علاقة بيـن التخطيط لسلسلة الإمداد للقمح في مصر ومقدار الفجوة منه.- 

- الفروض الإحصائية
ً
ثانيا

توجد علاقة بيـن الأوزان النسبية لوسائل النقل المختلفة المستخدمة في نقل القمح ومقدار الفاقد منه.- 

سوق القمح وحجم الفجوة المحلية منه

 لوضع السوق العالمي والسوق المصري من القمح، وحجم الفجوة المحلية منه.
ً

نقدم في هذا الجـزء تحليلا

)1)  تعتبـر هولندا ثالث أكبـر مستورد للقمح عالميًا وتتميـز بأداء لوجستـي متقدم وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستـي الصادر عن البنك الدولي.
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يعتبـــر محصــول القمــح أهــم الحاصــلات الزراعيــة عالميًــا علــى الإطــلاق. وهــو مــا يؤكــده احتلالــه للمركــز الأول ضمــن 
الحبــوب التـــي يتــم إنتاجهــا بحوالــي ثلــث إنتــاج الحبــوب عالميًــا )هيــكل، ومــروة، 2003(. وفــي ظــل أهميــة هــذا المحصــول فقــد زاد 

التـركيـــز علــى زيــادة إنتاجيتــه عالميًــا. ويتســم الســوق العالمــي للقمــح بعــدة خصائــص أساســية تـــزيد مــن أهميــة تحليلــه وهــي:

درجــة كبيـــرة مــن التـــركز فــي الإنتــاج، حيــث تســاهم تســع مناطــق فقــط بحوالــي 86% مــن الإنتــاج العالمــي للقمــح)1). أ- 
وتســاهم ســت مناطــق منهــا بحوالــي 88% مــن الصــادرات العالميــة منــه)2).

التذبــذب الشــديد فــي حجــم إنتــاج هــذه الــدول مــن القمــح، حيــث يـــرتبط المعــروض إلــى حــد كبيـــر بالتغيـــرات المناخيــة ب- 
فــي هــذه الــدول.

الاتجــاه الصعــودي فــي الأســعار العالميــة للقمــح، نظــرًا لتقلــب أســعار النفــط عالميًــا وتـــزايد المضاربــة وارتفــاع تكاليــف ج- 
 عــن اتجــاه بعــض الــدول المنتجــة للقمــح مؤخـــرا بسياســاتها إلــى إنتــاج الوقــود الإحيائــي.

ً
الإنتــاج وتغيـــر المنــاخ. فضــلا

الاتجــاه المتـــزايد للطلــب علــى القمــح وهــو مــا يـــرجع إلــى الزيــادة الســكانية الكبيـــرة عالميًــا، واعتبــار القمــح المصــدر د- 
الأساســـي للغــذاء فــي غالبيــة دول العالــم.

درجــة كبيـــرة مــن التـــركز فــي اســتهلاك القمــح عالميًــا، حيــث تســتحوذ الصيـــن وروســيا والاتحــاد الأوروبـــي والولايــات 	- 
المتحــدة ومصــر علــى مــا يـــزيد علــى نصــف الاســتهلاك العالمــي مــن القمــح ســنويًا.

درجة كبيـــرة من التـــركز في واردات القمح، حيث يتـــركز استيـــراد القمح في عدد قليل من الدول هي روسيا والصيـــن و- 
واليابان ومصر والجـزائر والبـرازيل وإيـران.

الاتجــاه لتـــراجع حجــم المخـــزون العالمــي مــن القمــح مــن عــام لآخـــر كنتيجــة للتذبــذب فــي الإنتــاج فــي ظــل ارتبــاط ز- 
المعــروض بالــدول الكبـــرى بالتغيـــرات المناخيــة فيهــا، وهــو مــا ســبق الإشــارة إليــه. وقــد أدى هــذا التـــراجع فــي المخـــزون 
بالعديــد مــن كبــار مصــدري الحبــوب فــي العالــم لوضــع قيــود علــى الصــادرات، مثلمــا فعلــت روســيا خــلال عــام 2010. 

ويتـــركز المخـــزون العالمــي مــن القمــح فــي الصيـــن والولايــات المتحــدة وروســيا.

تحــول بعــض الــدول التـــي كانــت مســتوردة أساســية للقمــح إلــى دول لديهــا فوائــض منــه، بــل ومصــدرة، مثــل الهنــد ح- 
وباكســتان. كنتيجــة للتـركيـــز علــى زيــادة الإنتــاج المحلــي منــه.

ويوضـح الشكل التالي أهم منتجـي ومستهلكي القمح عالميًا خلال عام 2014 ومسارات حـركة التجارة في القمح.

المصدر: )وزارة التمويـن والتجارة الداخلية، 2014(.

شكل رقم ))) مراكز إنتاج واستهلاك القمح عالميا في 4)20 ومسارات حـركة التجارة والتسويق عالميًا

)1)  هي الصيـن وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة ودول شرق أوروبا وأستـراليا وكندا والأرجنتيـن.

)2)  هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستـراليا وكندا وروسيا الاتحادية والأرجنتيـن.
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تعتبـــر مصــر مــن أكبـــر الــدول المســتهلكة والمســتوردة للقمــح. وقــد شــكلت تنميــة محصــول القمــح إحــدى القضايــا المهمــة 
والملحــة التـــي تبنتهــا الحكومــات المصريــة المتعاقبــة منــذ مــا يـــزيد علــى نصــف قــرن مــع ظهــور الفجــوة المحليــة مــن القمــح. وبدراســة 

تطــور وضــع الســوق المصــري مــن القمــح نســتخلص مــا يلــي:

 حكوميًــا، حيــث تعــد الحكومــة - ممثلــة أ- 
ً
يعتبـــر ســوق القمــح فــي مصــر هــو أكثـــر أســواق المحاصيــل الزراعيــة تدخــلا

فــي الهيئــة العامــة للســلع التموينيــة التابعــة لــوزارة التجــارة - أكبـــر مشتـــر للقمــح خــلال فتـــرة توريــده محليًــا. وتقــوم 
فــي تســلم القمــح مــن  الهيئــة بتفويــض بنــك التنميــة والائتمــان الزراعــي ومطاحــن القطــاع العــام المتاحــة بالدولــة 

ــون أو توزيعــه علــى المطاحــن المنتشــرة بالدولــة.
ُ

التجــار والمنتجيـــن لتخـــزينه فــي ش

زاد الإنتــاج المصــري مــن القمــح فــي ظــل السياســات التـــي تبنــت زيــادة إنتاجيــة الفــدان مــن القمــح، ومــع السياســات ب- 
التحـــررية التـــي تبنتهــا الحكومــة المصريــة فيمــا يخــص توريــد القمــح للحكومــة.

أدى التوســع الكبيـــر فــي الطلــب المحلــي علــى القمــح كنتيجــة لزيــادة الطلــب علــى المنتجــات التـــي يدخــل فــي تصنيعهــا ج- 
إلــى اســتمرار الفجــوة فــي المــوارد المحليــة مــن القمــح. واحتلالــه النصيــب الأكبـــر ضمــن الدعــم الحكومــي المقــدم للســلع 

الأساســية، ممــا أثقــل كاهــل ميـــزانية الدولــة.

الــواردات د-  ســلع  أهــم  القمــح  ويعتبـــر  الإشــارة.  ســبقت  كمــا  للقمــح،  الرئيســة  المســتوردة  الــدول  مــن  مصــر  تعتبـــر 
المصريــة. الغذائيــة 

يعتبـــر القمــح مــن أهــم الســلع التـــي تـــركز الحكومــة المصريــة علــى تكويـــن مخـــزون استـراتيجـــي منهــا. ويتشــكل مخـــزون 	- 
والمخـــزون  الريــف،  فــي  القمــح  لمنتجـــي  الذاتـــي  الاســتهلاك  مخـــزون  همــا  أساسييـــن  مكونيـــن  مــن  المصــري  القمــح 
للســلع  العامــة  للهيئــة  التابعــة  والمطاحــن  الصوامــع  فــي  ممثلــة  الحكومــة  إدارتــه  تتولــى  الــذي  للقمــح  الاستـراتيجـــي 

التموينيــة.

تتـــركز واردات مصر من القمح في الدول المصدرة الأساســية له، وهي روســيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبـــي واستـــراليا و- 
والولايــات المتحدة.

حجم الفجوة المحلية من القمح في مصر

كمــا ســبقت الإشــارة، فعلــى الرغــم مــن مســاعي الحكومــات المصريــة المتلاحقــة لزيــادة إنتاجيــة الفــدان مــن محصــول 
القمح، لكن الزيادة في الطلب قد أدت إلى استمرار الفجوة المحلية منه. وقد جعلت هذه الفجوة مصر من أكبـر مستوردي 

القمــح عالميًــا.

بلــغ إنتــاج مصــر مــن القمــح خــلال العــام المالــي 2014/2015 حوالــى 8.3 مليــون طــن متـــري)1) بـــزيادة 0.6% عــن العــام 
الســابق عليــه وفقًــا لبيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابــع للأمــم المتحــدة )FAO( وبيانــات وزارة الزراعــة الأمريكيــة فيمــا 
يخــص الأســواق العالميــة والتجــارة مــن الحبــوب )USDA(. وفيمــا يتعلــق بتطــور إنتــاج مصــر مــن القمــح خــلال الفتـــرة -2005

2014 يوضـــح الشــكل رقــم )2( الاتجــاه الصعــودي فــي الإنتــاج، حيــث بلــغ متوســط زيــادة الســنوية خــلال الفتـــرة 2% وفقًــا 
.)USDA( لبيانــات وزارة الزراعــة الأمريكيــة

وقــد بلغــت المســاحة المزروعــة 3.5 مليــون فــدان عــام 2013، بـــزيادة 6.1% عــن العــام الســابق عليــه، ومتوســط زيــادة 
3.8% خــلال الفتـــرة 2005-2013. وقــد بلغــت الإنتاجيــة المتوســطة للفــدان فــي عــام 2013 حوالــي 2.8 طــن بـــزيادة 1% عــن 
بالقمــح والتـــي  إنتاجيــة المســاحة المزروعــة  العــام الســابق عليــه. هــذا علــى الرغــم مــن مســاعي الحكومــات المتلاحقــة لزيــادة 
انعكســت فــي سياســات الحكومــة المصريــة الراميــة لزيــادة الإنتاجيــة الفدانيــة)2)، وزيــادة المســاحة المزروعــة)3)، وبالإضافــة إلــى 

)1)  وهو ما يمثل نسبة %36.8 من إجمالي إنتاج مصر من الحبوب.

)2)  مــن خــلال تعميــم ونشــر زراعــة أصنــاف القمــح التـــي تتميـــز بالإنتاجيــة العاليــة والتبكيـــر فــي النضــج والمقاومــة للأمــراض واســتجابة المزارعيـــن للتوصيــات 
الفنيــة للمعامــلات الزراعيــة.

)3)  زادت المســاحة المزروعــة قمــح مــن 2.4 مليــون فــدان مــع مطلــع القــرن الحــادي والعشريـــن إلــى 3.4 مليــون فــدان فــي عــام 2011 وفقًــا لإحصــاءات وزارة الزراعــة 
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زيــادة أســعار الضمــان لتوريــد محصــول القمــح إلــي الضعــف تقريبًــا خــلال الســنوات العشــر الأخيـــرة، ممــا شــجع المزارعيـــن علــي 
زراعــة محصــول القمــح وتوريــده للحكومــة.

بينمــا بلــغ حجــم الاســتهلاك المحلــي 19.1 مليــون طــن متـــري خــلال العــام 2014/2015، بـــزيادة 3.2% عــن العــام الســابق 
عليــه، وفيمــا يتعلــق بتطــور اســتهلاك مصــر مــن القمــح خــلال الفتـــرة 2005-2014 يوضـــح الشــكل رقــم )2( الاتجــاه الصعــودي 

.)USDA( فــي الاســتهلاك، حيــث بلــغ متوســط الزيــادة الســنوية خــلال الفتـــرة 3.1% وفقًــا لبيانــات وزارة الزراعــة الأمريكيــة
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الانتاج المحلي الاستھلاك المحلي

.USDA, FAS Grain: World Markets and Trade, Different Issues :المصدر

شكل رقم )2( تطور حجم الإنتاج والاستهلاك في مصر من القمح خلال الفتـرة 4-2005)20

وقــد انعكســت الزيــادة فــي معــدل نمــو الاســتهلاك عــن الإنتــاج مــن القمــح خــلال الفتـــرة 2005-2014 علــى تطــور حجــم 
الفجــوة المحليــة ونســبة الاكتفــاء الذاتـــي منــه، حيــث اتجهــت الفجــوة المحليــة مــن القمــح للزيــادة، بينمــا اتجهــت نســبة الاكتفــاء 

الذاتـــي للتـــراجع خــلال الفتـــرة، وهــو مــا يوضـــحه الشــكل رقــم )3(.
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شكل رقم )3( تطور حجم الفجوة المحلية ونسبة الاكتفاء الذاتـي من القمح خلال الفتـرة 4-2005)20

يتضـــح مــن الشــكل رقــم )3( اتجــاه حجــم الفجــوة المحليــة للزيــادة، حيــث بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي فــي الفجــوة 
.)USDA( المحليــة خــلال الفتـــرة 4.7% وفقًــا لبيانــات وزارة الزراعــة الأمريكيــة

المصرية.
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وقــد بلغــت نســبة الاكتفــاء الذاتـــي 43.5% خــلال العــام 2015/2014، بتـــراجع بنســبة 2.3% عــن النســبة ذاتهــا خــلال 
العــام الســابق عليــه. وكمــا ســبقت الإشــارة، يوضـــح الشــكل رقــم )3( اتخــاذ نســبة الاكتفــاء الذاتـــي مــن القمــح اتجاهًــا نـــزوليًا 

خــلال الفتـــرة 2005-2014 بمتوســط تـــراجع ســنوي فــي نســبة الاكتفــاء الذاتـــي بلــغ 1.2% ســنويًا.

وبالتالــي يتضـــح ممــا ســبق أنــه علــى الرغــم مــن مســاعي الحكومــات المصريــة المتلاحقــة لتقليــل الاعتمــاد علــى الخــارج فــي توريــد 
احتياجات الدولة من القمح، لكن هذا لم ينعكس بشــكل ملاحظ على تحســن يذكر في نســبة الاكتفاء الذاتـــي من القمح. وهو 
مــا يمكــن إرجاعــه إلــى عــدة عوامــل، منهــا زيــادة الاســتهلاك المحلــي نتيجــة الزيــادة الســكانية وتـــراجع معــدلات الدخــول)1) والاعتمــاد 
 من الأعلاف كغذاء للحيوانات بعد رفع الدعم عن الأعلاف. وتـــزيد أهمية التـركيـــز على ســد الفجوة من القمح 

ً
على القمح بدلا

إذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار تطــور عــدد الســكان فــي ظــل اعتبــار القمــح هــو المصــدر الرئيــس للغــذاء. فبدراســة تطــور النمــو الســكاني 
في مصر كما هو موضـــح في الشكل رقم )4( والذي يتوقع أن يبلغ تعداد السكان إلى ما يقارب 130 مليون نسمة في عام 2040، 

فهــذا يعنـــى زيــادة الطلــب علــى القمــح كغــذاء رئيــس والــذي يســتوجب معــه تخفيــض الفاقــد.
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المصدر: )وزارة التمويـن والتجارة الداخلية، 2014(.

شكل رقم )4( نمو أعداد السكان في مصر حتـى 2040

 عــن الفاقــد فــي القمــح خــلال مراحــل التــداول المختلفــة بدايــة مــن الحصــاد وحتـــى الاســتهلاك النهائــي. فوفقًــا 
ً
هــذا فضــلا

لبيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO( تعتبـــر نســبة الفاقــد إلــى إجمالــي المعــروض المحلــي فــي مصــر هــي الأعلــى بيـــن الــدول 
وتونــس  المغــرب  فــي  نفســها  النســبة  كانــت  فــي حيـــن  فــي مصــر %11.4  النســبة  هــذه  بلغــت  فقــد  للغــذاء.  المســتوردة  الناميــة 
والجابون وبيـرو والسودان والأردن وموريتانيا واليمن هي 9.4% و9.3% و8.5% و7.3% و5.7% و5.5% و4.6% و3.2% على 

التـــرتيب وفقًــا لآخـــر بيــان متــاح عــام 2011.

وقــد أوضـــحت دراســة )هيــكل ومــروة،2003( أن أعلــى معــدلات للفاقــد فــي محصــول القمــح فــي مصــر تتــم عنــد الاســتهلاك 
النهائــي، يليــه النقــل والتصنيــع والتوزيــع، ثــم مراحــل التخـزيـــن المختلفــة خاصــة فــي ظــل الافتقــار إلــى توافــر صوامــع مجهــزة تمنــع 

تلف أو تســويس المخـــزون من القمح.

يتضـــح مــن الشــكل التالــي اتجــاه الفاقــد للتـــزايد خــلال الفتـــرة الأخيـــرة، والتـــي تــم فيهــا التـركيـــز علــى زيــادة كميــات الإنتــاج 
مــن محصــول القمــح. وهــو مــا يؤكــده معامــل الارتبــاط بيـــن المعــروض محليًــا مــن القمــح والفاقــد منــه والــذي بلــغ 0.98. وبالتالــي 
فــإن التـركيـــز علــى زيــادة المعــروض مــن الإنتــاج المحلــي مــن القمــح، بالإضافــة إلــى محــاولات تقليــل الاســتهلاك، لــن تــؤدى إلــى 
زيــادة معــدلات الاكتفــاء الذاتـــي مــن محصــول القمــح مــا لــم يتــم التـركيـــز علــى تقليــل الفاقــد مــن هــذا المحصــول خــلال مراحلــه 
المختلفــة. وهــذا مــا يتطلــب تحسيـــن أداء الأنشــطة اللوجســتية المصاحبــة للمراحــل المختلفــة لإنتــاج وتصنيــع القمــح وحتـــى 

وصولــه للمســتهلك النهائــي.

)1)  والــذي يلقــى بآثــاره علــى أنمــاط الاســتهلاك، حيــث يعتبـــر الخبـــز ســلعة رديئــة ممــا يجعــل تـــراجع معــدلات الدخــول يــؤدى إلــى زيــادة اســتهلاك الخبـــز مــع ارتفــاع 
أســعار بدائلــه، مثــل الأرز والمكرونــة. وهــو مــا تؤكــده الزيــادة الكبيـــرة فــي نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك القمــح، والــذي وصــل إلــى 145 كجــم ســنويًا فــي حيـــن يبلــغ 

المتوســط العالمــي للاســتهلاك 90 كجــم ســنويًا.
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وبالنســبة لــواردات القمــح المصريــة، فقــد بلغــت 11.1 مليــون طــن عــام 2015/2014 بـــزيادة 8.8% عــن العــام الســابق 
ا في واردات القمح بمعدل 28.8%. وهو ما يمكن إرجاعه 

ً
عليه. هذا باستثناء عام 2013/2012 والتـي شهدت تـراجعًا ملاحظ

إلــى زيــادة ســعر توريــد القمــح خــلال العــام المالــي 2013/2012 بالإضافــة إلــى اســتهداف تـــرشيد اســتخدام القمــح وتقليــل الفاقــد 
والتالــف منــه)1). وبالرغــم مــن ذلــك يوضـــح الشــكل التالــي هنــاك اتجــاه صعــودي فــي واردات مصــر الإجماليــة مــن القمــح.
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شكل رقم )6( تطور الواردات المصرية من القمح خلال الفتـرة 4-2005)20

يتضـح من الشكل السابق الاتجاه الصعودي في كمية الواردات المصرية من القمح سنويًا باستثناء عام 2012/2013 
للأســباب ســالفة الذكــر. وقــد بلغــت نســبة متوســط النمــو الســنوي فــي واردات مصــر مــن القمــح 4.3% خــلال الفتـــرة 2005-

2014. وهــو مــا جعــل مصــر مــن أكبـــر مســتوردي القمــح عالميًــا. وإذا مــا أخذنــا فــي الحســبان الاتجــاه الصعــودي فــي الأســعار 
العالميــة للقمــح، يتضـــح حجــم المشــكلة التـــي يعانــي منهــا الاقتصــاد المصــري فيمــا يتعلــق بتوفيـــر هــذا المحصــول الاستـراتيجـــي. 
ويوضـــح الشكل رقم )7( متوسط الأسعار العالمية للقمح والتـــي شهدت اتجاهًا صعوديًا خلال الفتـــرة 2005-2013. خاصة، 

فــي ظــل أزمــات أســعار المــواد الغذائيــة خــلال الفتـرتيـــن 2008/2007 و2011/2010.

)1) هو ما يؤكد على أهمية استهداف تحسيـن النظام اللوجستـي الخاص بالقمح وارتباطه بتقليل الفجوة الغذائية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتـي منه.
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وقــد أكــد تقديـــر النمــوذج القياســـي لاختبــار الاتجــاه والموســمية فــي متوســط الأســعار الشــهرية للقمــح خــلال الفتـــرة 

2005-2013، والتـــي أوضـــحت معنويــة وجــود اتجــاه صعــودي فــي الأســعار العالميــة للقمــح. وهــو مــا يـــزيد مــن مشــكلة فجــوة 

القمــح فــي مصــر، ويفســر الاتجــاه الصعــودي فــي قيمــة الــواردات المصريــة مــن القمــح، علــى الرغــم مــن عــدم معنويــة وجــود اتجــاه 

موســمي فــي أســعار القمــح خــلال الفتـــرة نفســها )جــدول رقــم 1( بالملحــق الإحصائــي.

ويمكــن إرجــاع الاتجــاه الصعــودي فــي أســعار الغــذاء عالميًــا بوجــه عــام وأســعار القمــح بوجــه خــاص إلــى عــدة عوامــل. ومــن 

هــذه العوامــل الزيــادة الســكانية التـــي تــؤدى إلــى زيــادة مطــردة فــي الطلــب علــى القمــح، إضافــة إلــى أن ظــروف تغيـــر المنــاخ إلــى 

 عــن انخفــاض ســعر الــدولار 
ً
الأســوأ تؤثـــر علــى المعــدلات الإنتاجيــة للقمــح، ومــن ثــم تؤثـــر علــى مســتويات المخـــزون عالميًــا. فضــلا

بمــا يــؤدى إلــى وجــود خلــل وعــدم اســتقرار فــي ســعر القمــح. وأخيـــرًا، ارتفــاع أســعار الوقــود والتوجــه نحــو اســتخدام الوقــود 

الإحيائــي بمــا يؤثـــر بشــكل كبيـــر علــى اســتقرار ســعر القمــح.
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(FAO( المصدر: منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة

شكل رقم )7( المتوسط الشهري للأسعار العالمية للقمح خلال الفتـرة 3-2005)20

وبالنســبة للتوزيع الجغرافي لواردات مصر من القمح، تعتمد مصر بشــكل أساســـي على مجموعة من الدول لم تتغيـــر 

منذ بداية فتـــرة الدراسة عام 2005. وهذه الدول هي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ورومانيا والولايات المتحدة وفرنسا. ويـــرجع 

الاعتمــاد علــى هــذه الــدول بالــذات فــي استيـــراد مصــر للقمــح إلــى الميـــزة النســبية لهــذه الــدول كــدول مصــدرة أساســية للقمــح 

نتيجــة الانخفــاض النسبـــي لأســعار تصديـــر القمــح بهــذه الــدول، مقارنــة بغيـــرها مــن دول العالــم، مثــل أستـــراليا )زكــى، 2009(. 

وعلى الرغم من عدم تغيـر مجموعة الدول المصدرة للقمح لمصر؛ فإن تـرتيب هذه الدول قد تغيـر خلال الفتـرة. فعلى الرغم 

مــن الاعتمــاد بشــكل أكبـــر علــى أربــع دول رئيســة علــى التـــرتيب هــي الولايــات المتحــدة وفرنســا واستـــراليا وروســيا الاتحاديــة حتـــى 

عــام 2006 بمــا بلــغ حولــي 79% مــن إجمالــي الــواردات المصريــة مــن القمــح؛ فقــد تـــراجع نصيــب السوقيـــن الأمريكــي والاستـــرالي 

بعــد عــام 2006 فــي مقابــل الســوق الروســـي فــي ظــل زيــادة أســعار التصديـــر النســبية للقمــح فــي السوقيـــن الاستـــرالي والأمريكــي. 

وقــد اتخــذت مصــر بعــد ذلــك اتجاهًــا لتنويــع مصــادر حصولهــا علــى القمــح بالاتجــاه إلــى الاستيـــراد، بالإضافــة إلــى الــدول ســالفة 

الذكــر مــن الأرجنتيـــن وســوريا وأوكرانيــا وكنــدا وفقًــا لبيانــات قاعــدة بيانــات إحصــاءات التجــارة الســلعية الصــادرة عــن الأمــم 

المتحــدة )UN COMTRADE(. ويوضـــح الشــكل التالــي أهــم مصــدري القمــح لمصــر خــلال عــام 2014.

كمــا يتضـــح مــن دراســة التوزيــع الجغرافــي لــواردات مصــر مــن القمــح خــلال الفتـــرة 2005-2014 درجــة مــن التـــركز فــي 

الــواردات جغرافيًــا، حيــث إنــه خــلال الفتـــرة كان أقــل نصيــب لــكل مــن روســيا والولايــات المتحــدة هــو 36.5% عــام 2014 مــن 

إجمالــي واردات مصــر مــن القمــح، وكان أعلــى نصيــب لهمــا هــو 73.7% عــام 2007. كمــا كان لأعلــى ثلاثــة شــركاء تجارييـــن فيمــا 

يتعلــق بــواردات مصــر مــن القمــح 64.1% عــام 2006 كحــد أدنـــى، و82.8% كحــد أق�ضــى عــام 2012. كمــا أكــدت قيمــة معامــل 
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جيني-هيـــرشمان المعــدل)Adjusted Gini-Hirschman )GH( (1 لتـــركز الــواردات المصريــة مــن القمــح مــع عــدد محــدود مــن 

الشــركاء التجارييـــن، الاتجــاه العــام الصعــودي مــن 21.2 عــام 2005 إلــى 38.7 عــام 2013، بمــا يؤكــد زيــادة تـركيـــز مصــر علــى 

عــدد محــدود مــن الأســواق لاستيـــراد القمــح. وهــو مــا يـــزيد مــن تعقيــد الآثــار المتـــرتبة علــى الفجــوة المحليــة مــن القمــح فــي مصــر.

رومانیا, 
21.27%

فرنسا, %19.00

لیتوانیا, %2.57 بولندا, %1.81

اكرانیا, %16.77

الولایات المتحدة, 
3.04%

لاتفیا, %1.44

اخرى, %0.58 روسیا الاتحادیة, 
33.50%

.UN COMTRADE المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات التجارة السلعية الصادرة عن الأمم المتحدة

شكل رقم )8( التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح خلال عام 4)20

ويهيمــن النقــل البحـــري علــى وســائل النقــل الأخـــرى فيمــا يخــص واردات القمــح. ويبلــغ إجمالــي تــداول القمــح والحبــوب والســلع 

الغذائية غيـــر المحواة )صب زراعي – صب سائل – بضائع عامة( في الموانئ المصرية في الفتـــرة من 2010-2014 في المتوسط -22

25 مليون طن سنويا وتشكل 25-20% من إجمالي التداول الحالي للموانئ البحـرية المصرية وفقًا لبيانات وزارة التمويـن والتجارة 

الداخلية المصرية لعام 2014. ويوضـــح الشكل التالي خـــريطة الموانئ البحـــرية المصرية الأساسية لتداول القمح والحبوب.

المصدر: )وزارة التمويـن والتجارة الداخلية، 2014(.

شكل رقم )9( خـريطة الموانئ البحـرية المصرية المتداولة للقمح والحبوب

وبالتالــي مــن العــرض الســابق يتضـــح حجــم التهديــد الــذي تشــكله الفجــوة المحليــة مــن القمــح فــي مصــر. خاصــة فــي ظــل 
أزمــات أســعار المــواد الغذائيــة خــلال الفتـرتيـــن 2008/2007 و2011/2010 وتخــوف الحكومــات المتعاقبــة مــن إمكانيــة ســد 
الفجــوة المحليــة مــن القمــح فــي ظــل ارتفــاع أســعاره. وهنــاك عــدة خيــارات يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي مصــر لتفــادي المشــكلات 
الســابقة، منهــا زيــادة معــدلات الاكتفــاء الذاتـــي، والحــد مــن تقلبــات الإنتــاج الناتجــة عــن تغيـــر المنــاخ، وتعظيــم سلســلة الإمــداد 

)1)  تــم إدخــال تعديــل علــى المعامــل بواســطة الباحثيـــن لتنحصــر قيمتــه بيـــن صفــر فــي حالــة توزيــع أنصبــة الاستيـــراد لمصــر مــن القمــح مــع شــركائها بالتســاوي 
و100 فــي حالــة تـــركز استيـــراد مصــر للقمــح مــن ســوق واحــد فقــط.
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المنظومــة  تحسيـــن  علــى  البحثيــة  الورقــة  وتـــرتكز  الخيــارات.  تلــك  بيـــن  الجمــع  أو  للقمــح،  اللوجســتية  المنظومــة  وتحسيـــن 
اللوجســتية للقمــح كأحــد الحلــول التـــي يمكــن أن تســاعد علــى تحسيـــن حالــة الأمــن الغذائــي.

النظام اللوجستـي الخاص بالقمح في مصر

نعــرض فــي هــذا الجـــزء مــن الدراســة لتقييــم سلســلة الإمــداد الحاليــة للقمــح بدايــة مــن مينــاء الوصــول إلــى التخـزيـــن، ثــم 
طحــن القمــح وتحويلــه إلــى دقيــق. بالإضافــة إلــى مراجعــة الأدبيــات الحاليــة والمرتبطــة بسلســلة الإمــداد الخاصــة بالقمــح وكيفيــة 

الاستفادة من تحسيـــن لوجستيات واستـــراتيجيات الشراء والتخـزيـــن والأنشطة اللوجستية المختلفة.

ا في الاعتبار أن الطلب المصري على القمح المستورد غيـر مرن لتغيـرات السعر)1) في ظل قصور قدرات التخـزيـن 
ً

وأخذ
الحاليــة، نجــد أن اختــلال الإمــداد منــه قــد يــؤدى إلــى تهديــد علــى الأمــن القومــي المصــري. كمــا إن ارتفــاع أســعار القمــح عالميًــا 
قــد يــؤدى إلــى تضـــخم أســعار الغــذاء فــي الســوق المصــري. وقــد يــؤدى تواضــع جــودة الخدمــات اللوجســتية المصاحبــة لسلســلة 
ــا إضافيًا 

ً
الإمــداد الخاصــة بالقمــح إلــى خســائر، منهــا نقــص المخـــزون وزيــادة تكاليــف النقــل والهالــك والمناولــة؛ بمــا يشــكل ضغط

علــى محــاولات ســد الفجــوة المحليــة مــن القمــح.

وبنــاءً علــى مــا ســبق فقــد اتجهــت العديــد مــن الــدول - ومــن ضمنهــا مصــر - إلــى رفــع مســتويات التخـزيـــن لديهــا. ولكــن 
المشــكلة تكمــن فــي ضعــف القــدرات التخـــزينية، وكــذا عــدم توافــر أنظمــة لوجســتية فعالــة لضمــان تدفــق القمــح مــن المخــازن 

إلــى مطاحــن الدقيــق أو المســتهلك النهائــي.

أهمية سلسلة إمداد القمح

يشيـــر المؤشــر الشــهري لأســعار الحبــوب الصــادر عــن منظمــة الأغذيــة العالميــة )شــكل رقــم 7( إلــى تقلــب أســعار الحبــوب 
بشــكل مســتمر مــع الحفــاظ علــى الاتجــاه الصعــودي نظــرًا لتقلــب أســعار النفــط عالميًــا وتـــزايد المضاربــة علــى الســلع وارتفــاع 
تكاليــف الإنتــاج وتغيـــر المنــاخ فــي الأســواق العالميــة للقمــح، مثــل ارتفــاع درجــات الحـــرارة فــي روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وتكــرار الجفــاف فــي العديــد مــن المناطــق وتكــرار الفيضانــات فــي استـــراليا وباكســتان وغــرب إفريقيــا. وقــد أدى ذلــك إلــى وجــود 
تفــاوت فــي الإنتــاج، ممــا انعكــس علــى تقلــب متوســط الأســعار للقمــح. وزاد مــن الضغــط علــى الأســعار عالميًــا اتجــاه بعــض الــدول 
المنتجــة للقمــح إلــى إنتــاج الوقــود الإحيائــي، مثــل الإيثانــول والديـــزل الإحيائــي، الــذي أدى بــدوره لجــذب المزارعيـــن بعيــدا عــن 

إنتــاج الغــذاء والعلــف والاســتغناء عــن مســاحات الأرا�ضــي الزراعيــة المخصصــة لإنتــاج القمــح.

ــر القمــح؟ ويمكــن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل  ويصبــح التســاؤل هــو كيفيــة مواجهــة المشــكلات العديــدة المرتبطــة بتوفيـ
عــن طريــق اعتمــاد الدولــة علــى نهــج سلســلة إمــداد واردات القمــح ذات الأداء الجيــد وتحسيـــن لوجســتيات سلســلة الإمــداد 

وزيــادة فعاليــة التخـزيـــن.

عناصر سلسلة إمداد القمح في مصر

علــى  التعــرف  ويتعيـــن  وفعاليــة.  كفــاءة  أكثـــر  القمــح  إمــداد  سلســلة  جعــل  فــي  كبيـــرًا  دورًا  اللوجســتيات  إدارة  تلعــب 
العمليــات اللوجســتية المصاحبــة لتوريــد القمــح حتـــى يتثنـــى تحسيـــن كفــاءة الإدارة اللوجســتية للقمــح. ويوضـــح الشــكل التالــي 

المراحــل المختلفــة لسلســلة الإمــداد الخاصــة بالقمــح فــي مصــر.

يتضـــح مــن الشــكل رقــم )10( أن القمــح ســواءً أكان مــن الإنتــاج المحلــي أم مســتوردًا يمــر بعــدة أنشــطة لوجســتية منــذ 
الجنــي إذا كان مــن الإنتــاج المحلــي أو وصولــه للمينــاء إذا كان مســتوردًا ومــرورًا بالنقــل مــن المــزارع إذا كان محليًــا، أو الموانــئ إذا 
كان مســتوردًا وحتـــى تخـــزينه كدقيــق. ويمكــن تقســيم عناصــر الأنشــطة اللوجســتية داخــل سلســلة الإمــداد للقمــح فــي مصــر 

إلــى عــدة مراحــل كمــا بالشــكل رقــم )11):

 عنهــا بالأســعار بـــروسيا الاتحاديــة كأكبـــر مصــدر للقمــح لمصــر وحجــم 
ً
)1)  بلــغ معامــل الارتبــاط بيـــن سلســلة زمنيــة للأســعار العالميــة الســنوية للقمــح معبـــرا

.)FAO( 2005-2012 حوالــي 0.379 اعتمــادًا علــى بيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابــع للأمــم المتحــدة الــواردات المصريــة بالمليــون طــن خــلال الفتـــرة 
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يوضـــح الشــكل التالــي عناصــر الأنشــطة اللوجســتية داخــل سلســلة الإمــداد الخاصــة بالقمــح فــي مصــر، والتـــي تســاهم فــي 
زيادة التكاليف اللوجستية حال تواضع كفاءة أدائها. وبالتالي ننتقل فيما يلي لدراسة مدى كفاءة أداء الأنشطة اللوجستية 
ضمن سلســلة الإمداد الخاصة بالقمح. وفقًا لما ورد في شــكل رقم )11( يمكن تقســيم الأنشــطة اللوجســتية المكونة لسلســلة 
إمــداد القمــح فــي مصــر إلــى ثــلاث فئــات تشــمل: لوجســتيات إدارة واردات القمــح، ولوجســتيات التخـزيـــن، ولوجســتيات النقــل 

إلــى الصوامــع والمطاحــن الداخليــة، وفيمــا يلــي عــرض لــكل منهــا.

 

 الانتاج المحلي من القمح 

صمطاحن القطاع الخا مطاحن القطاع الخاص  مطاحن القطاع العام 
 لحساب الحكومة

 الأهالي

 المزارعون 

 أخرى 

 قمح مستورد

 التجار بنك التنمية والائتمان الزراعي

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية

 للمطاحن( )الشركة القابضة

هيئة السلع 
 التموينية

(Kherallah et al., 2000( :المصدر

شكل رقم )0)( سلسلة الإمداد الخاصة بالقمح في مصر
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المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثيـن اعتمادًا على شكل رقم )10(.

شكل رقم )))( العمليات اللوجستية داخل سلسلة الإمداد الخاصة بالقمح في مصر

 لوجستيات إدارة واردات القمح

تشــمل الأنشــطة مثــل التفريــغ مــن الســفن، والنقــل إلــى الصوامــع المخصصــة بالمينــاء. وتجــدر الإشــارة إلــى تواضــع أداء 
المعــدات الخاصــة بالتفريــغ، وضعــف الطاقــة الاســتيعابية لصوامــع القمــح بالموانــئ المصريــة. وهــو مــا ينعكــس علــى طــول فتـــرة 
انتظــار الســفن للتفريــغ، نظــرًا لامتــلاء صوامــع القمــح بالموانــئ. وقــد أكــدت دراســة )البنــك الدولــي، 2012( عنــد مقارنــة مــدد 
ــي  انتظــار وتفريــغ الســفن بالــدول العربيــة بهولنــدا وكوريــا الجنوبيــة كدولتيـــن معياريتيـــن أن مصــر كانــت مــن أعلــى الــدول التـ
شــملتها الدراســة فيمــا يتعلــق بـــزمن انتظــار الســفن بالمينــاء وزمــن التفريــغ. فقــد بلغــت مــدة الانتظــار وتفريــغ الســفن فــي مصــر 

عشــرة أمثــال نظيـــرتها فــي هولنــدا وضعــف المــدة فــي كوريــا الجنوبيــة.

ويـــرجع طــول زمــن انتظــار الســفن بالمينــاء إلــى بــطء معــدلات التفريــغ والــذي يـــرجع إلــى عــدم كفــاءة المعــدات المســتخدمة 
فــي التفريــغ؛ وعــدم كفــاءة وســائل النقــل إلــى صوامــع التخـزيـــن؛ وضعــف القــدرة التخـــزينية داخــل المينــاء. وقــد أوضـــحت دراســة 

عــد أكبـــر مصــدر للتكاليــف اللوجســتية للقمــح بصفــة عامــة.
ُ
)البنــك الدولــي، 2012( أن الاختناقــات بالمينــاء ت
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وهــو مــا ينعكــس فــي طــول الوقــت الــلازم لإتمــام عمليــة الاستيـــراد)1)، وبالتالــي زيــادة تكاليــف استيـــراد القمــح. فقــد أوضـــح مؤشــر أداء 

الخدمــات اللوجســتية الصــادر عــن البنــك الدولــي أن متوســط الزمــن الــلازم للاستيـــراد فــي مصــر أعلــى منــه فــي عــدد مــن الــدول العربيــة هــي 

الكويــت وتونــس ولبنــان وقطــر والإمــارات والبحـريـــن. كمــا إنــه أعلــى مــن دول أخـــرى غيـــر عربيــة مســتوردة للقمــح منهــا البـــرازيل واليابــان.
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.)Arvis et al., 2014( المصدر: مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن مؤشر إقامة الأعمال - البنك الدولي

شكل رقم )2)( متوسط زمن الاستيـراد خلال الفتـرة 0)20-2)20 لبعض الدول المختارة
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النقل البحري و لوجستیات المیناء التخزین بالموانيء النقل الى الصوامع و المطاحن الداخلیة إدارة سلسلة الامدادات

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثيـن استنادًا إلى بيانات وزارة التمويـن )غيـر منشور(، 2014.

 شكل رقم )3)( المؤشر القياسـي المعياري لإجمالي تكلفة سلسلة إمداد واردات القمح بمصر 

مقارنة بعدد من الدول باعتبار هولندا دولة معيارية

وقــد انعكــس طــول الزمــن الــلازم للاستيـــراد وتواضــع الأداء اللوجستـــي بالموانــئ علــى تكلفــة سلســلة إمــداد واردات القمــح 

كمــا يوضـــحه الشــكل رقــم )13(.

)1)  هو متوسط الوقت )بقيمة 50 % من الشحنات( منذ وصول الشحنات لميناء التفريغ وحتـى الإفراج عنها لصاحب الشحنة.
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ويتضـــح مــن الشــكل الســابق أن تكلفــة سلســلة إمــداد واردات القمــح فــي مصــر أعلــى مــن نظيـــرتها فــي كل الــدول المتضمنــة 

بالشــكل. وفيمــا يخــص الجـــزء المتعلــق بالنقــل البحـــري ولوجســتيات الموانــئ ضمــن إجمالــي تكلفــة سلســلة الإمــداد نجــد أنهــا 

تـــزيد فــي مصــر عــن باقــي الــدول العربيــة ودول المقارنــة المتضمنــة فــي الشــكل باســتثناء قطــر. فــي حيـــن أن تكلفــة التخـزيـــن بالموانــئ 

تعــد أقــل فــي مصــر مقارنــة بالــدول العربيــة المدرجــة بالشــكل ماعــدا اليمــن. لكنهــا تشــكل أكثـــر مــن ضعــف نظيـــرتها فــي هولنــدا، 

ومــرة ونصــف مثــل نظيـــرتها بكوريــا الجنوبيــة.

 لوجستيات تخـزيـن القمح

يتسم مخـزون القمح بنوعيـن من الأنماط التخـزينية؛ وهما النمط التشغيلي والنمط الاستـراتيجـي. فالنمط التشغيلي 

ا فــي الاعتبــار أن القمــح - ســواء المســتورد أو 
ً

يتعلــق بتدفــق القمــح خــلال سلســلة الإمــداد بمــا تتطلبــه العمليــات الإنتاجيــة، أخــذ

المحلــي - يصــل إلــى المخــازن فــي دفعــات، فــي حيـــن تحتــاج المطاحــن لتوريــد القمــح بشــكل مســتمر. وبالتالــي فالمخـــزون التشــغيلي 

مــن القمــح هــو ذلــك المخـــزون الــذي يضمــن اســتمرارية تدفــق القمــح للمطاحــن دون توقــف. أمــا النمــط الاستـراتيجـــي فإنــه 

يهــدف إلــى وجــود احتياطــي استـراتيجـــي لتخفيــف حــدة المخاطــر المتعلقــة بالمشتـــريات والإمــداد وأســعار الــواردات.

ويخضــع النمــط التشــغيلي لــإدارة اللوجســتية، وهــو مــا دفــع بالحكومــة المصريــة إلــى تحديــد بنــك التنميــة والائتمــان 

الزراعــي لجمــع القمــح مــن المزارعيـــن محليًــا. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى قصــور قــدرات الصوامــع المجهــزة، ســواء المتاحــة لــدى 

فــروع بنــك التنميــة والائتمــان الزراعــي فــي حالــة المعــروض محليًــا مــن القمــح أو تلــك التابعــة لموانــي الاستيـــراد فــي حالــة القمــح 

ــون بدائيــة، وهــو مــا يـــرفع نســبة الفاقــد فــي القمــح. بالإضافــة إلــى زيــادة تكاليــف 
ُ

المســتورد. وكنتيجــة يتــم اللجــوء إلــى أجولــة وش

المناولــة؛ والنقــل؛ والتعبئــة؛ والتدويـــر؛ وعــدم كفــاءة إدارة المخـــزون. وقــد أوضـــحت دراســة )البنــك الدولــي، 2012( أن تكلفــة 

التخـزيـــن بلغــت 12% مــن إجمالــي تكلفــة القمــح المســتورد لــكل طــن متـــري بالــدول العربيــة ومنهــا مصــر.

بينمــا يتأثـــر النمــط الاستـراتيجـــي لمخـــزون القمــح بشــكل أكبـــر بالسياســات العامــة للدولــة للحفــاظ علــى احتياطــي كحــد 

آمــن مــن القمــح)1). خاصــة، فــي ظــل عــدم مرونــة الطلــب علــى القمــح لتغيـــرات أســعاره مــع تقلبــات المعــروض عالميًــا.

ومــع ضــرورة الإبقــاء علــى الاحتياطــي الاستـراتيجـــي)2) مــن القمــح، لكــن زيادتــه يتـــرتب عليهــا أعبــاء ماليــة يتمثــل أهمهــا 

فــي زيــادة الطلــب علــى الاســتثمار فــي البنيــة الأساســية اللازمــة للحفــاظ علــى هــذا الاحتياطــي. وبالتالــي تكــون المعضلــة هنــا هــي 

المفاضلــة بيـــن تقليــل تكاليــف المخـــزون التشــغيلي للقمــح والتكاليــف المتـــرتبة علــى زيــادة المخـــزون الاستـراتيجـــي.

للاحتفــاظ  المصاحبــة  اللوجســتية  التكلفــة  تقليــل  فــي  تســاهم  التـــي  العوامــل  مــن  تحديــد مجموعــة  الممكــن  مــن  لكــن 

بالاحتياطــي بوجــه عــام، ومنهــا تحديــد مواقــع ونقــاط الوصــول، وتوافــر مســاحات تخـــزينية كافيــة فــي تلــك المواقــع، وارتبــاط 

هــذه المواقــع بشــبكة نقــل تســتطيع توزيــع القمــح علــى مســتوى الدولــة. كمــا إنــه مــن المهــم تحديــد وقــت خفــض المخـــزون وإعــادة 

.
ً
 صــادر أولا

ً
ملئــه واســتخدام الأســاليب الاستـــرشادية مثــل الــوارد أولا

)1) تتمثل أهمية المخزون الاستـراتيجـي من القمح في أنه:
يساعد على الحد من تقلب الأسعار المحلية.- 
يخفف من مخاطر الإمدادات في أوفات الأزمات.- 
يساعد على استمرارية تدفق القمح للمطاحن والمستهلك النهائي.- 
يوازن بيـن الطلب والعرض في السوق المحلى.- 

)2) تتجــه معظــم الــدول التـــي تحتفــظ باحتياطــي استـراتيجـــي مــن القمــح لحســاب المســتوى الأمثــل مــن الاحتياطــى، اعتمــادًا علــى عــدد مــن المتغيـــرات، منهــا 
معــدل الاســتهلاك الحالــي والمتوقــع مــن القمــح، ومــدى التأثـــر باختــلالات الإمــداد وصدمــات الأســعار، وطــول المــدة الزمنيــة للتأثـــر بتلــك الاختــلالات فــي الما�ضــي، 
والمخاطــر المصاحبــة للاحتفــاظ بالاحتياطــي المطلــوب وتكلفــة التاميـــن المطلوبــة لتغطيــة تلــك المخاطــر. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى صعوبــة تحديــد المســتوى الأمثــل 

للاحتياطــي الاستـراتيجـــي مــن القمــح بمــا يقلــل التكاليــف اللوجســتية المصاحبــة للاحتفــاظ بــه.
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 لوجستيات النقل

تمتلــك مصــر شــبكة نقــل لهــا اتصــال محــدود ببعــض المناطــق داخــل الدولــة. وتتكــون شــبكة النقــل الداخلــي فــي مصــر 
مــن النقــل البـــري علــى الطــرق وبالســكك الحديديــة والنقــل النهــري. وقــد أوضـــحت دراســة )البنــك الدولــي، 2012( أنــه فــي حيـــن 
بلغــت تكلفــة النقــل الداخلــي حوالــي 12% فــي المتوســط مــن إجمالــي تكلفــة سلســلة الإمــداد الخاصــة بالقمــح فــي الــدول العربيــة، 

فقــد وصلــت فــي مصــر إلــى %51.

وتتــوزع حـــركة النقــل الداخلــي للبضائــع فــي مصــر علــى عكــس اعتبــارات التكلفــة، حيــث إن 95٪ مــن البضائــع تنقــل عبـــر 
الطرائــق و4٪ عــن طريــق الســكة الحديــد و1٪ عــن طريــق النقــل النهــري وهــو أرخــص تكلفــة نقــل.

وبهــدف التعــرف علــى أســباب زيــادة تكلفــة النقــل الداخلــي بمصــر، وتشــوه حـــركة النقــل الداخلــي بيـــن الوســائط، ســوف 
يتــم الرجــوع إلــى قــدرات النقــل الداخلــي بأنواعــه المختلفــة فــي مصــر.

النقل البـري على الطرقأ- 

بالنســبة للنقــل البـــري علــى الطــرق، فــإن نوعيــة الطــرق والبنيــة التحتيــة لهــا - خاصــة فــي مصــر العليــا - ســيئة. وإذا مــا 
أضيــف إلــى ذلــك تواضــع أســطول النقــل علــى الطــرق ومعــدات الشــحن والتفريــغ والاختناقــات علــى الطــرق، اتضـــح زيــادة أوفــات 
العبــور وارتفــاع تكاليــف النقــل الداخلــي)1) والتـــي تنعكــس علــى التكاليــف اللوجســتية لنقــل المنتجــات، ومنهــا القمــح. وهــو مــا 
انعكــس علــى زيــادة التكاليــف اللوجســتية الخاصــة بنقــل القمــح ســواء المنتــج محليًــا أو المســتورد. وإن كان الدعــم الحكومــي 
للطاقــة يلتهــم جـــزءًا مــن الزيــادة فــي تكاليــف النقــل الداخلــي. ولهــذه الأســباب يعتبـــر النقــل البـــري علــى الطــرق بشــكله الحالــي فــي 
مصــر طريقــة غيـــر اقتصاديــة لنقــل الحبــوب والغــلال إلا فــي حــالات التحويــة. وللتغلــب علــى هــذه المشــكلة ظهــر التوجــه عالميًــا 
للتفكيـــر فــي اســتخدام مــا يســمى بقطــار الشــاحنات)Truck Train OR Freightliner( (2(. لكــن البنيــة التحتيــة وتصميــم الطــرق 

البـــرية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة لا يمكــن أن تســمح بقيــادة مثــل هــذه الشــاحنات.

النقل بالسكك الحديديةب- 

أمــا بالنســبة للنقــل بالســكك الحديديــة، فتعانــي شــبكة الســكك الحديديــة فــي مصــر مــن عــدة مشــكلات تؤثـــر ســلبًا علــى 
كفــاءة خدمــات الســكك الحديديــة، أولهــا ضعــف البنيــة التحتيــة للســكك الحديديــة فــي مصــر. وهــو مــا أشــار إليــه التقريـــر 
الإحصائــي الســنوي لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة التابــع للأمــم المتحــدة )FAO( لعــام 2014 بــأن كثافــة الســكك الحديديــة قــد 
بلغــت فــي مصــر 0.5 كــم لــكل كــم مربــع)3)، وهــو مــا يؤكــد أن مســاحات كبيـــرة فــي مصــر تفتقــر إلــى خدمــات الســكك الحديديــة. 
 عــن الاحتــكار الحكومــي لتشــغيل الســكك الحديديــة وعــدم إدارتهــا بمفهــوم إدارة الأعمــال؛ وقصــور المــوارد البشــرية 

ً
هــذا فضــلا

العاملــة بالســكك الحديديــة؛ وقصــور البنـــى التخطيطيــة والتحتيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالربــط بالموانــئ؛ وقصــور الصيانــة 
الدوريــة لآلات الجـــر؛ ووجــود المزلقانــات غيـــر القانونيــة، وقصــور عمــل المزلقانــات القانونيــة. وهــو مــا انعكــس علــى قــدرات 
الشــبكة الحاليــة للســكك الحديديــة بمصــر والتـــي أصبحــت تصلــح لتشــغيل قطــارات البضائــع علــى مســتوى القــرى والمــدن 

الصغيـــرة، وتفتقــر إلــى القــدرة علــى الربــط بيـــن الموانــئ وعواصــم المحافظــات والمــدن الكبيـــرة.

وتتمثــل إحــدى أهــم المشــكلات التشــغيلية الخاصــة بنقــل البضائــع عامــة والقمــح خاصــة بالســكك الحديديــة - فــي وجــود 
تعريفــة موحــدة لنقــل البضائــع بغــض النظــر عــن قيمتهــا. فبالنســبة للقمــح كســلعة منخفضــة القيمــة فــإن تعريفــة نقلهــا - حتـــى 
وإن كانــت منخفضــة - تمثــل نســبة عاليــة مــن ثمنهــا. وحيــث إن الطلــب علــى نقــل البضائــع هــو طلــب مشــتق مــن الطلــب علــى 

البضائــع نفســها، فــإن التعريفــة الموحــدة تحــد مــن تحـــرك ســلعة مثــل القمــح باســتخدام الســكك الحديديــة فــي مصــر.

)1)  تتحدد تكاليف النقل الداخلي بعدد من العوامل تشمل المساحة الجغرافية للدولة، ونوعية البنية التحتية للنقل الداخلي، وفتـرات انتظار الشاحنات، 
ومستوى الدعم الحكومي للوقود.

)2)  هو عبارة عن شاحنة يمكن أن تتكون من أربع مقطورات بوزن يقدر بحوالي 154 طن وطول 160 قدم.

)3)  كان المؤشر نفسه في تونس هو 0.7.
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النقل النهريج- 

إلــى  فــي مصــر. فبالرجــوع  البضائــع عامــة والقمــح خاصــة  نقــل  مــن  النهــري  النقــل  إلــى تواضــع نصيــب  ســبقت الإشــارة 
البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للنقــل النهــري، اتضـــح أنــه خــلال الفتـــرة مــن 2010 إلــى نهايــة عــام 2013 لــم تتعــد كميــات 

البضائــع المنقولــة نهــرًا 0.54% مــن إجمالــي كميــات البضائــع المفتـــرض نقلهــا بكافــة وســائل النقــل.

وقــد ركــزت الحكومــة المصريــة علــى تطويـــر النقــل النهــري مــن خــلال التـركيـــز علــى مينــاء دميــاط النهــري بشــكل خــاص مــن 
أجل تحقيق المنافع المرجوة من مشروع المركز اللوجيستـي العالمي للغلال بدمياط. ويـرجع انخفاض منقولات النقل النهري 
إلــي العديــد مــن العوامــل التـــي تمثــل ســلبيات أو تحديــات تحــد مــن الاســتفادة مــن الطاقــات المتاحــة بهــذه الوســيلة، ومــن هــذه 
التحديــات مــا يتعلــق بالمجـــرى الملاحـــي مثــل انخفــاض منســوب الميــاه لفتـــرات زمنيــة طويلــة يتســبب فــي صعوبــة الملاحــة، ويتـــرتب 
علــي ذلــك تحديــد حجــم وحمولــة ونوعيــة الوحــدات النهريــة، ممــا يؤثـــر بالســلب علــي اقتصــادات النقــل النهــري؛ وعــدم توافــر 
 ممــا يؤثـــر علــى ســاعات التشــغيل والإنتاجيــة؛ 

ً
المســاعدات الملاحيــة علــي طــول المســار الملاحــي؛ وصعوبــة الملاحــة النهريــة ليــلا

وعــدم التخطيــط والتصميــم الســليم للأهوســة، ومنهــا مــا يتعلــق بالموانــئ النهريــة، مثــل قلــة توافــر وســائل الشــحن والتفريــغ 
وتجهيـــزات المينــاء، ممــا يتســبب فــي زيــادة زمــن الرحلــة وارتفــاع تكاليــف التشــغيل؛ وعــدم ربــط شــبكة النقــل النهــري بالموانــئ 
البحـــرية، مما أثـــر علي اســتخدام وســيلة النقل النهري، ومنها ما يتعلق بأســطول النقل النهري، مثل تقادم الأســطول وتدهور 
حالتــه الفنيــة، وبصفــة خاصــة أســطول شــركة النقــل النهــري؛ وتدنــي إنتاجيــة الأســطول كنتيجــة لانخفــاض ســاعات التشــغيل 
اليوميــة، والعمــل خــلال ســاعات النهــار، كمــا ســبق الإشــارة، وبالتالــي تتـــراجع اقتصــادات النقــل بهــذه الوســيلة، ومنهــا مــا يتعلــق 
بالعمالــة، مثــل زيــادة هجـــرة العمالــة وعــدم توافــر العمالــة المتخصصــة فــي ظــل عــدم توافــر الظــروف المعيشــية المناســبة علــى 
الوحــدات النهريــة وانخفــاض مســتوى الأجــور مقارنــة بظــروف العمــل، ممــا يتســبب فــي ازديــاد فتـــرات توقــف الوحــدات النهريــة؛ 

 عــن تعــدد الجهــات المســئولة عــن النقــل النهــري.
ً

فضــلا

النظام اللوجستـي الكفء لإدارة القمح

يتطلــب وضــع نظــام لوجستـــي كــفء للقمــح كمنتــج استـراتيجـــي السيـــر بالتــوازي علــى مساريـــن الأول هــو تحديــد الممارســات 
النظرية المثلى لوضع نظام لوجستـي كفء، والثاني هو دراسة حالة دول تتميـز بالأداء اللوجستـي الكفء لسلاسل إمداد القمح.

تحديد الممارسات النظرية المثلى لوضع نظام لوجستـي كفء

يتكــون النظــام اللوجستـــي الكــفء لإدارة القمــح مــن مرحلتيـــن أساسيتيـــن همــا مرحلــة التخطيــط لسلاســل الإمــداد؛ 
ومرحلــة العمليــات والتنفيــذ.

 - مرحلة التخطيط لسلاسل الإمداد الخاصة بالقمح
ً

أولا

وتشمل نوعيـن أساسييـن من التخطيط هما التخطيط الاستـراتيجـي والتخطيط التكتيكي لسلاسل الإمداد الخاصة بالقمح.

التخطيــط الاستـراتيجـــي: تشــمل هــذه المرحلــة وضــع خطــط استـــراتيجية للمراكــز اللوجســتية المقتـــرحة لتــداول أ- 
وتخـزيـــن القمــح مــن حيــث:

المواقع والقدرة الاستيعابية لأماكن الإنتاج والتخـزيـن.- 

حجم الطلب المحلي والخارجـي من القمح؛ والعرض المتاح منه.- 

الوسائل المختلفة لنقل القمح التـي لابد من توافرها بيـن نقاط الشحن المختلفة.- 

ولابــد مــن التنويــه علــى أن القــرارات المتخــذة فــي هــذه المرحلــة تؤثـــر علــى الأداء وتتســم بالثبــات لمــدة طويلــة، 
ومــن ثــم كان مــن الأفضــل إعطــاء قــدر كاف مــن الدراســة لهــا والتصميــم الجيــد الــذي يســمح بقــدر مــن المرونــة.

التخطيط التكتيكي لسلسلة إمداد الغلال والسلع الغذائيةب- 



المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع1 - مارس )آذار( 2018

39

وتبــدأ هــذه المرحلــة بالتنبــؤ بحجــم الطلــب علــى القمــح فــي الأســواق المختلفــة؛ وتحديــد قــدرات مراكــز التوزيــع؛ وتحديــد 
السياســة الخاصــة بالاحتفــاظ بالمخـــزون)1) التـــي ســيتم اتباعهــا؛ وتحديــد توقيتــات التوريــد وحجــم المخـــزون المطلــوب.

ثانيًا مرحلة العمليات والتنفيذ لسلاسل الإمداد القمح

تشــمل هــذه المرحلــة اتخــاذ قــرارات بشــأن تخصيــص مخـــزون أو إنتــاج معيـــن لطلبيــة محــددة؛ وتحديــد موعــد لإتمــام 
تجهيـــز الطلبيــات؛ وتحديــد وســيلة النقــل والشــحنة لــكل طلبيــة؛ وتحديــد جــدول تســليم الطلبيــات للعمــلاء؛ وإعطــاء أمــر 

تغذيــة Replenishment Order لإحــلال مخـــزون جديــد مــن القمــح المبــاع.

دراسة حالة دول تتميـز بالأداء اللوجستـي الكفء

بعــد أن تــم تحديــد الإطــار النظــري لوضــع نظــام لوجستـــي كــفء لإدارة سلاســل الإمــداد الخاصــة بالقمــح؛ تمــت دراســة 
حالــة دول مســتوردة أساســية للقمــح وتتميـــز بنظــام لوجستـــي كــفء لإدارة سلاســل الإمــداد الخاصــة بــه. وتــم اختيــار هولنــدا 
وكوريــا الجنوبيــة فــي هــذا الإطــار؛ كمــا ســبقت الإشــارة. وقــد تــم التوصــل إلــى الاســتنتاجات التاليــة مــن دراســة حالــة هاتيـــن 

الدولتيـــن كــدروس مســتفادة.

- فيما يخص الإدارة اللوجستية كنظام متكامل
ً

أولا

ضرورة التـركيـز على مفهوم الربط اللوجستـي بيـن مناطق التوريد والتداول والتخـزيـن والتصنيع.أ- 

تطبيق نظم المعلومات المتكاملة التـــي يمكنها أن تـــربط بيـــن مكونات سلســلة الإمداد بشــكل ســريع ودقيق من خلال ب- 
تــداول المعلومــات بيـــن جميــع الأطــراف المعنيــة ممــا يدعــم اتخــاذ القــرارات. ويســتخدم النظــام المتكامــل لمعلومــات 
الأعمــال Integrated business information system فــي أكبـــر جمعيــات الحبــوب التعاونيــة بمــا يســاعد علــى ربــط 
أنشــطة تســليم الحبــوب والتخـزيـــن والمناولــة والنقــل والتســويق والشــحن والمعالجــة. كمــا يمكــن ربــط هــذا النظــام 

بنظــم الرقابــة الخاصــة بالموانــئ.

ثانيًا- فيما يخص نظام النقل

الاهتمــام بكفــاءة النقــل متعــدد الوســائط لتوزيــع مخـــرجات المشــروع بالنقــل البـــري والســككي والنهــري وعلــى دراســة أ- 
الربــط بيـــن مكونــات المشــروع والنطــاق الإقليمــي الــذي يخدمــه.

تحقــق ب-  والتـــي  للطاقــة،  الموفــرة  الوســائط  كإحــدى  الحديديــة  الســكك  باســتخدام  الغــلال  نقــل  علــى  التـركيـــز 
اقتصــادات الحجــم، حيــث تعتبـــر البديــل الاستـراتيجـــي للنقــل النهــري. وهنــا تســتخدم عربــات نقــل ســكك حديديــة 
تســمى هوبـــر Hopper، وهــي مصممــة لنقــل الحبــوب والغــلال. ويوجــد منهــا نوعــان، المغطــاة والمفتوحــة. ويفضــل 
العربــات المغطــاة covered hopper حيــث إنهــا تقــدم الحمايــة للبضائــع المنقولــة مــن تقلبــات المنــاخ، والرطوبــة. كمــا 
 عمليًــا كعربــة ســكة حديــد وكآليــة 

ً
تســتخدم العربــات القلابــة أو الــدوارة Rotary railcar dumper، والتـــي تقــدم حــلا

مســتخدمة للتفريــغ، حيــث تقــف علــى جـــزء محــدد مــن القضبــان، ومــن ثــم يــدور هــذا الجـــزء وعربــة القطــار معًــا 
للتفريــغ، وهــذا - أيضًــا - يوفــر تكاليــف معــدات التفريــغ.

لا يســتخدم النقــل البـــري علــى الطــرق إلا فــي حــالات الطــوارئ، علــى أن يســتخدم للنقــل للمســافات القصيـــرة فقــط، ج- 
حيــث إنــه غيـــر اقتصــادي علــى المســافات الطويلــة.

تـــرتبط إدارة المنشــأة التخزينيــة )المخــازن  إلــى شقيـــن أساسييـــن )1( إدارة المنشــأة التخزينــي. )2( إدارة المخــزون.  بالتخزيـــن  )1)  تنقســم السياســة الخاصــة 
والصوامــع والقبــاب( بالأماكــن أو المبانــي والمســتودعات المخصصــة للاحتفــاظ بالقمــح وتداولــه وتصنيعــه، وذلــك مــن حيــث مواقــع ومســاحات تلــك الأماكــن 
وطــرق تـــرتيب المــواد داخلهــا ووســائل المناولــة المســتخدمة فــي تداولهــا، وتهتــم بأعمــال التســلم والحفــظ أو الوقايــة والصــرف ومــا يـــرتبط بهــا مــن ســجلات أو 
نمــاذج ومســتندات، وأيضــا القــوى العاملــة المناســبة كمًــا ونوعًــا للقيــام بهــذه الأعمــال. أمــا إدارة المخــزون فتـــركز بصفــة أساســية علــى الأنشــطة المرتبطــة 
بتخطيــط ومراقبــة الأصنــاف المخزونــة ذاتهــا بمــا يكفــل تحقيــق أهــداف الوفــاء بالاحتياجــات بأكبـــر كفــاءة ممكنــة وعــدم الإســراف أو إســاءة اســتخدام الأمــوال 

المســتثمرة فــي تلــك المســتلزمات.
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- فيما يخص التخـزيـن
ً
ثالثا

التـركيـز على شقي عملية التخـزيـن، وهما إدارة المنشآت التخـزينية)1) وإدارة المخـزون)2).أ- 

تعد أكثـر صوامع الغلال شيوعًا هي الصوامع المزودة بنظام تكنولوجيا القبة )Dome Systems & Technology) ب- 

 عن زيادة القدرة والسعة التخـزينية مقارنة بالصوامع 
ً
حيث تتميـز بهيكل بدني قوي؛ ومقاوم للماء والصدأ، فضلا

التقليدية الأخرى.

يتعيـــن عمــل نوعيـــن مــن الاختبــارات بعــد وصــول القمــح للمخــازن، وهمــا »الفحــص الخارجـــي« مــن حيــث ســلامتها مــن ج- 

الرطوبة والحشــرات وماء البحـــر والأعفان ودهون المحـــركات، والنوع الثاني هو »الفحص المختبـــري«.

مراقبــة المخـــزون للتأكــد مــن الاحتفــاظ بالكميــات المناســبة مــن المــواد لمواجهــة الاحتياجــات بشــكل دوري وتقليــل د- 

تكاليــف التخـزيـــن إلــى أق�ضــى حــد ممكــن.

رابعًا- فيما يخص الشراء

تحديد الكمية المراد شراؤها سنويًا من القمح من الخارج بناءً على الاحتياج السنوي لجمهورية مصر العربية.أ- 

يفضــل تنفيــذ عمليــات الشــراء مــن خــلال الجهــات الحكوميــة المختصــة، عــن طريــق »الممارســة« عــن طريقــة الأمــر ب- 

المباشــر، حيــث تحقــق الأولــى العديــد مــن المزايــا التـــي لا تحققهــا الثانيــة، ومنهــا الســرية والســرعة ومرونــة فــي التفــاوض.

توصيات البحث

مــن دراســة حالــة سلســلة إمــداد القمــح فــي مصــر ومقارنتهــا بمثيلاتهــا بــدول أخـــرى مســتوردة أساســية للقمــح، يمكــن 

التوصــل إلــى أهــم التوصيــات فيمــا يلــي:

- فيما يخص لوجستيات النقل
ً

أولا

إعطــاء الأوليــة ضمــن الخطــة القوميــة المصريــة للاســتثمار فــي مجــال الســكك الحديديــة لتطويـــر ودعــم الخطــوط أ- 

الحاليــة ورفــع كفاءتهــا.

عرض خدمات الخطوط لإيجار كما هو معمول به في السكك الحديدية بإنجلتـرا، أو العمل بنظام حق الانتفاع، ب- 

 إضافيًــا للدولــة؛ بمــا يســاعد علــى توســعة نقــل الغــلال للوجــه البحـــري، ومــن الإســكندرية حتـــى 
ً
والــذي سيعتبـــر دخــلا

الســلوم ومر�ضــى مطروح كخطة على المدى الطويل.

تطويـــر النقــل النهــري والاعتمــاد عليــه كوســيلة نقــل لتوزيــع القمــح داخــل مصــر، وذلــك لتقليــل التكاليــف المصاحبــة ج- 

لنقــل القمــح.

تطويـر الموانئ البحـرية لاستيعاب واردات القمح وتحسيـن عمليات التخـزيـن فيها، والنقل من الموانئ وإليها.د- 

تطويـر عمليات التداول والشحن والتفريغ بالموانئ البحـرية، وذلك لتقليل وقت انتظار السفن.	- 

)1) تـــرتبط إدارة المنشــأة التخزينية )المخازن والصوامع والقباب( بالأماكن أو المباني والمســتودعات المخصصة للاحتفاظ بالأصناف المختلفة التـــي يتعامل فيها 
المركــز اللوجستـــي لتــداول وتصنيــع الغــلال والســلع الغذائيــة بدميــاط وذلــك مــن حيــث مواقــع ومســاحات تلــك الأماكــن وطــرق تـــرتيب المــواد داخلهــا، ووســائل 
المناولــة المســتخدمة فــي تداولهــا، وتهتــم بأعمــال التســلم والحفــظ أو الوقايــة والصــرف ومــا يـــرتبط بهــا مــن ســجلات أو نمــاذج ومســتندات، وأيضًــا القــوى 

العاملــة المناســبة كمًــا ونوعًــا للقيــام بتلــك الأعمــال.

)2) تـــركز إدارة المخــزون بصفــة أساســية علــى الأنشــطة المرتبطــة بتخطيــط ومراقبــة الأصنــاف المخزونــة ذاتهــا بمــا يكفــل تحقيــق أهــداف المركــز اللوجستـــي التـــي 
تتبلــور فــي ضمــان الوفــاء باحتياجــات المشــروع مــن المــواد المختلفــة بأكبـــر كفــاءة ممكنــة، وعــدم الإســراف أو إســاءة اســتخدام الأمــوال المســتثمرة فــي تلــك المــواد.
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ثانيًا- فيما يتعلق بالتخـزيـن

بنــاء صوامــع القبــة )Dome Systems & Technology( لتخـزيـــن القمــح، حيــث إن هــذا النــوع مــن الصوامــع أفضــل أ- 
لتخـزيـــن المــواد الصــب مثــل الغــلال والحبــوب لاحتوائهــا علــي هيــكل بدنــي قــوي؛ وزيــادة الســعة التخـــزينية لهــا، علــى 

أن يتــم ربطهــا بالموانــئ وإنشــاء مطاحــن بجانــب الصوامــع لتســهيل عمليــة النقــل.

ون لتقليل الفاقد من القمح.ب- 
ُ

تطويـر الصوامع الحالية وصيانتها والحد من التخـزيـن في الش

ثالثا- فيما يخص الربط اللوجستـي والمعلوماتـي

ضرورة التـركيـز على التنسيق والتكامل اللوجستـي بيـن مناطق التوريد والتداول والتخـزيـن والتصنيع.أ- 

تطبيق نظم المعلومات المتكاملة التـي يمكنها أن تـربط بيـن مكونات سلسلة الإمداد.ب- 

تداول المعلومات بيـن جميع الأطراف المعنية مما يدعم اتخاذ القرارات.ج- 

يســتخدم النظــام المتكامــل لمعلومــات الأعمــال Integrated Business Information System لربــط أنشــطة تســليم د- 
الحبــوب والتخـزيـــن والمناولــة والنقــل والتســويق والشــحن والمعالجــة.
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الملحق الإحصائي

نتائج تقديـر مدى وجود اتجاه وموسمية في متوسط الأسعار الشهرية للقمح

باستخدام بيانات شهرية للفتـرة 2013-2005

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.440052

R Square 0.193646

Adjusted R 

Square 0.029642

Standard Error 64.02136

Observations 72

ANOVA

 df SS MS F Significance F

Regression 12 58074.29 4839.524 1.180736 0.317889

Residual 59 241825.3 4098.734

Total 71 299899.6    

 Coefficients

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Lower 

90.0%

Upper 

90.0%

Intercept 173.2865 30.55709 5.670907 4.52E-07 112.1419 234.4311 122.2227 224.3502

TIME 1.27671 0.368158 3.467835 0.000986 0.540028 2.013392 0.661484 1.891936

M10 -5.87373 37.11096 -0.15827 0.874781 -80.1326 68.38513 -67.8896 56.14214

M11 -4.24044 37.14564 -0.11416 0.909501 -78.5687 70.08782 -66.3143 57.83339

M12 2.41452 37.18393 0.064934 0.948446 -71.9904 76.8194 -59.7233 64.55233

M2 8.329956 36.96458 0.22535 0.822486 -65.636 82.29591 -53.4413 70.10121

M3 0.866579 36.97008 0.02344 0.981378 -73.1104 74.84354 -60.9139 62.64702

M4 -14.2735 36.97924 -0.38599 0.700896 -88.2688 59.72183 -76.0692 47.52229

M5 -19.7618 36.99207 -0.53422 0.595198 -93.7828 54.25912 -81.579 42.05535

M6 -22.0102 37.00855 -0.59473 0.554296 -96.0642 52.04373 -83.855 39.83452

M7 -25.7503 37.02869 -0.69541 0.489526 -99.8445 48.34398 -87.6287 36.12813

M8 -14.322 37.05248 -0.38653 0.700493 -88.4638 59.81986 -76.2401 47.59617

M9 -1.69202 37.0799 -0.04563 0.963758 -75.8887 72.5047 -63.656 60.27195
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ABSTRACT

The wheat is a strategic crop for the Egyptian economy, and is an essential ingredient for the produc-
tion of bread. In spite of the accelerating trend to expand the area under cultivation, this does not lead to 
reducing the gap of wheat in Egypt. The main problem is the lack of efficiency associated with the wheat 
supply chain, such as transportation and storage activities, which leading to increased wastes of wheat. The 
prevailing trend in most of the wheat exporting countries is to limit their wheat exports, due to the increas-
ing global demand for its use for the production of biofuels, and leading prices to increase globally.

This leads to a more pressure on the Egyptian balance of payments. Accordingly, Egypt has to take an 
action to curb the wastes of wheat. This will not only be achieved through increased supply locally, but it 
must at the same time focus on giving support to the wheat supply chain capabilities.

This paper aims at improving the performance of logistics activities associated with the wheat supply 
chain. The paper starts with examining the causal relationship between planning for the chains to supply 
wheat in Egypt and the amount of the gap in wheat, and it turns to highlight the required development of 
the wheat logistics system in Egypt.


